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 

 

 
 

لا یضحكني شيء أكثر من مقولة  " ٢٠١٦ / ١٢/ ٤  یا بنتي یومِنشرت
احنا لو فهمنا الدین صح وطبقناه صح حیاتنا هتبقى جمیلة " یرددها الملایین 

بلة سنة یبقى حاجة غیر قا ١٤٠٠الذي لا نستطیع فهمه صح خلال " ... خالص
 سنة یبقى حاجة غیر قابلة ١٤٠٠نستطیع تطبیقه صح خلال  للفهم ، والذي لا

مشكلة أغلب المتدینین إنهم مش عایزین ... حاجة مش عایزة  ذكاوة ... ق للتطبی
شعور بالإیمان بخالق الكون ومصدقین كلام المشایخ  یفهموا إن الدین مجرد
 أو ١٤٠٠سیاسي واقتصادي واجتماعي عشان كدة بقالهم  والكهنة إن الدین نظام

.. ا ، ولسة بیحاولوا الفیل من خرم الباب وبیفشلو  سنة بیحاولوا یدخلوا٢٠٠٠
هذه المحاولة الخرقاء لحد ما القطر سابنا وبقینا حثالة  ومضیعین عمر شعوبنا في

   " .الأمم

  ، " شعور بالإیمان بخالق الكون إن الدین مجرد" عن قولك وقد أجبنا بحمد االله 
 ١٤٠٠الذي لا نستطیع فهمه صح خلال : " والآن نحاول أن نجیب عن قولك 

   " .بلة للفهمجة غیر قاسنة یبقى حا
 

الشریعة هي النظام الذي ینبثق عن العقیدة ، ویجعلها صورة واقعیة متمثلة في 
ََّحیاة البشر فتبین كیفیة عمل المكلف في العبادات والمعاملات والأخلاق وسائر  ُ

  .شئون حیاته 
  . في العالمین بالهدى ودین الحق ، لینشره ًلقد بعث االله تعالى رسوله محمدا 

َهو الذي أَرسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره على الدین كله ولو كره { ُ ُ َِ َِ ُْ َ َ ََ َ َِ ِِّ َ ُ َُ َِ ِْ َ ْ ُ
   ] .٢٨: الفتح  [ }المشركون
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القرآن الكریم المشتمل على الإرشادات السامیة ، والتوجیهات : والمراد بالهدى 
  .كیمة القویمة ، والأخبار الصادقة ، والتشریعات الح

التوحید ومتعلقات النبوة ، وقصص : َّومحتویات القرآن الكریم لا تتجلى في 
ِّالأنبیاء والأمم السابقة والوعد والوعید فحسب إنما اشتملت على الشرائع التي تمكن  َ ُ

ََّالمكلف من أن یعرف كیف یعبد ربه ویعمر كونه ویزكي نفسه  ُ.  
ِما فرطنا في الكتاب من شيء{ َْ َّ    ] .٣٨: الأنعام  [ }ََّ

ََّنا في القرآن الكریم من شيء یحتاج إلیه المكلف من أمر الدین َّما قصر: أي  ُ
ًمفصلا أو مجملا  ً.  

ٍونزلنا علیك الكتاب تبیانا لكل شيء{: وقوله تعالى  ِْ َ َِّ ُ ِّ ً َ َْ َْ َ َْ َّ   .  ]٨ ٩: النحل  [ }َ
ما سبق ، وعلم إن القرآن اشتمل على كل علم نافع من خبر : یقول ابن مسعود

ما سیأتي ، وحكم كل حلال وحرام، وما الناس إلیه محتاجون في أمر دنیاهم 
  . ودینهم، ومعاشهم ومعادهم

والقرآن الكریم هو المصدر التشریعي الوحید في الشریعة الإسلامیة یقول 
ُإن الحكم{: سبحانه ْ ُ ْ ِ َإلا لله یقصُّ الحق وهو خیر الفاصلین ِ َ َِ ِ ِ ََِّ ُْ ُْ ْ َُ َ َ َّ    ] .٥٧:الأنعام [ }ِ

فاالله تعالى هو المشرع الحقیقي ولا مشرع غیره ، ولقد أجمع المسلمون على 
نزعاتهم وآرائهم ومذاهبهم على أن القرآن الكریم هو المصدر الأول من  اختلاف

المصدر الوحید فیها، وما عداه من المصادر المعتبرة  مصادر الشریعة، بل هو
ذلك یكون  وعلى  عنه، لثبوت حجیته بالقرآن نفسه،فرع إنما هو تابع للقرآن أو

القرآن هو المصدر الأصلي لهذه الشریعة، وما عداه من المصادر المتفق علیها 
والمختلف فیها إنما هي مصادر تبعیة ، لأنها في ثبوت حجیتها محتاجة للقرآن 

   .الكریم ومتوقفة علیه
 

حق تبارك وتعالى للعقل أن یصول ویجول في أما في مجال التشریع فقد ترك ال
فهم النصوص فیفرع منها على الأصول وقیس على الفروع ویستنبط الأحكام ، 
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جلب المصالح ، ودرء المفاسد ، ورفع  القواعد في يویكیف الوقائع ، ویراع
الحرج، وتحقیق الیسر ، وتقدیر الضرورات بقدرها، واعتبار العرف، ورعایة 

ولا عجب بعد ذلك أن تعددت المذاهب ، وتنوعت . لمكان ظروف الزمان وا
الأقوال ، وخلف لنا العقل الإسلامي في ضوء الوحي ثروة فقهیة طائلة لها مكانها 

   . الرفیع في تراث الفقه العالمي
 

  :أنواع الأحكام التي جاء بها القرآن الكریم ثلاثة 
تتعلق بما یجب على المكلف اعتقاده في االله وملائكته  : أحكام اعتقادیة  :الأول

  . وقد سبق الحدیث عنها في الفصل السابق .وكتبه ورسله والیوم الآخر
َّتتعلق بما یجب على المكلف أن یتحلى به من الفضائل  : أحكام خلقیة:  والثاني ََّ ُ

  .َّوأن یتخلى عنه من الرذائل 
صدر عن المكلف من أقوال وأفعال وعقود تتعلق بما ی أحكام عملیة،:  والثالث
وهذا النوع الثالث هو فقه القرآن، وهو المقصود الوصول إلیه بعلم . وتصرفات

   .أصول الفقه
 :َّوالأحكام العملیة في القرآن تنتظم نوعین 

العبادات من صلاة وصوم وزكاة وحج ونذر ویمین ونحوها من   أحكام- ١
  .قة الإنسان بربه بها تنظیم علا العبادات التي یقصد

 أحكام المعاملات من عقود وتصرفات وعقوبات وجنایات وغیرها مما عدا - ٢
ََّالعبادات، وما یقصد بها تنظیم علاقة المكلفین ًبعضهم ببعض، وسواء أكانوا أفرادا  ُ

  )١(. ًأم أُمما أم جماعات 
                                                

  ٣٢مكتبة الدعوة الإسلامیة ص " علم أصول الفقه " عبد الوهاب خلاف ) ١(
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 
َّالقرآن الكریم حجة على الناس وأن أحك ِّامه قانون واجب علیهم اتباعه لأنه من ُ

عند االله وأنه نقل إلیهم عن االله بطریق قطعي الثبوت لا ریب في صحته ؛ فمن 
كان إذا نزلت علیه آیة دعا بالكاتب فأثبتها وكانوا  المتواتر أن رسول االله 

د َّیكتبونها في العسب والحجارة وعظام الكتف ، ولقد تمت كتابة القرآن كله في عه
َثم جمع القرآن بعده في المصحف أبو بكر ، ثم نسخ من ذلك  ، الرسول  َ

ولقد . عثمان بن عفان  وبقیة الصحابة وكل ذلك لحفظ القرآن لئلا یشذ منه شيء 
َأسند الخلفاء الراشدون جمع القرآن إلى زید بن ثابت كاتب الوحي بین یدي رسول  ْ َ

 من حفظة القرآن وأعلم الصحابة فقام وهو الذي شهد العرضة الأخیرة وكان االله 
بهذه المهمة خیر قیام فهو أحد الذین جمعوا القرآن بجمیع أحرفه المنزلة على عهد 

ُّمات النبي : " فقد روى البخاري عن أنس، قال رسول االله  َِّ َ َ  َولم یجمع القرآن َْ ُْ ْ َ ْْ َ َ
َغیر أَربعة أَبو الدرداء ومعاذ بن جب َ ُ ُ َْ ُْ َ َُ َُ ِ ٍَ َْ ُل وزید بن ثابت وأَبو زید قال ونحن ورثناه َّْ َ َْ ِ َ َ َ َُ ُ ُْ ْ ْ َْ َ ٍ ٍَ ُ َِ َ ٍ "

ّوكلفه أبو بكر وعمر بجمع القرآن الجمعة الأولى في عهد أبي بكر ، ثم عینه 
َّعثمان رئیسا للجنة التي تولت جمع القرآن الجمعة الثانیة في عهد عثمان في  ً

م یلهم االله تعالى هؤلاء مصحف أبى بكر وفي مصحف عثمان ، والحقیقة لو ل
الصحابة الكرام بجمع القرآن العظیم بكتابته في الصحف لذهب بموت حفاظه 

  .وانقراض الصحابة 
ُإن علینا جمعه وقرآنه  {:یقول االله تعالى  ُ َ ََ َْ ُْ َ َ َْ َّ ُفإذا قرأناه فاتبع قرآنه * ِ َ َُْ َ َُ َْ َ َّثم إن * ِ ِ َُّ

ُعلینا بیانه ََ ََ َ   ] .١٩- ١٧: القیامة [}َْ
َّولقد تكفل االله تعالى بحفظه بعكس الكتب السماویة الأخرى التي عهد إلى 

  .َّأتباعها حفظها فحرفوها 
َإنا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون{ َ ُ ُُ ِِ َ َ َّ َّٕ َ َ ْ ِّ َ َ َْ َّ ْ    .]٩: الحجر [}ِ

َّوفي كل وقت تكفل تعالى بحفظ القرآن الكریم ، فلا یعتریه زیادة ولا نقصان ، 
َّ ولا تبدیل ، بخلاف غیره من الكتب المتقدمة ، فإنه تعالى لم یتكفل ولا تحریف
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إن الربانیین والأحبار استحفظوا ولذلك وقع فیها : حفظها بل قال تعالى 
  )١(.الاختلاف

َفاحكم بینهم بمآ أَنزل االله ولا تتبع أَهوآءهم عما جآءك من الحق{ َ َ َِ َ ََ ََّ ْ َ ُُ َْ َْ َْ َِّ َِ َ  أمر من }َ
  .بأن یلتزم في حكمه بین الناس الأحكام التي أنزلها سبحانه  لنبیه االله تعالى 

 

نصوص القرآن من جهة دلالتها على ما تضمنته من الأحكام فتنقسم إلى 
   :قسمین
   .على حكمه ِّونص ظني الدلالة على حكمه، قطعي الدلالة نص

ًو ما دل على معنى متعین فهمه منه ولا یحتمل تأویلا ه القطعي الدلالة فالنص َّ
لاة وآتوا الزكاة {ًولا مجالا لفهم معنى غیره منه، مثل قوله تعالى  َوأَقیموا الصَّ ََ َّ ُ ََ َُ ِ

َوأَطیعوا الرسول لعلكم ترحمون َُ ُْْ ُ َّ َِ ُ َُ َ َّ ُیا أَیها الذین آمنوا كتب علیكم { ] ٥٦:النور [}َ ُ َُْ َ َ َ َِ َُِّ َ ََ ُّ
َیامِّالص ٕفإقامة الصلاة وایتاء الزكاة وصوم رمضان وطاعة  ]١٨٣:البقرة [}َ

  .الرسول أمور قطعیة الدلالة 
َّفهو ما دل على معني ولكن یحتمل أن یؤول  : ِّوأما النص الظني الدلالة

ویصرف عن هذا المعنى ویراد منه معني غیره وهذا النوع فیه رحمة وسعة 
: لة لوجب تنفیذه بحرفه مثل قوله تعالى للمسلمین إذ لو كان قطعي الدلا

ْوامسحوا برؤوسكم{ ُُ ِ ُ ُ فالباء یمكن أن تكون مزیدة مما یعني وجوب مسح كل }ِ
الرأس ، ویمكن أن تكون للتبعیض مما یعني وجوب مس جزء من الرأس ولیس 

ِوألصقوا المسح برؤوسكم ، وذلك لا : كلها ، وقیل معناها الإلصاق فكأنه قیل  َِ
َوامسحوا رؤوسكم : َلاستیعاب كما یقتضیه ما لو قیل یقتضي ا وكل ذلك سعة . ُ
  .ورحمة 

                                                
 ١٨٤ص  ٧ج " تفسیر البحر المحیط " أبو حیان ) ١(
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ُحرمت علیكم المیتة{ :ومثل قوله تعالى ََ ْ َْ َْ ُ ُ َ ُْ ، فلفظ المیتة عام ] ٣: المائدة [ }ِّ
ویحتمل أن یخصص التحریم بما عدا  والنص یحتمل الدلالة على تحریم كل میتة

لفظ عام أو لفظ مطلق أو نحو هذا  شترك أومیتة البحر، فالنص الذي فیه نص م
  )١( .ویحتمل الدلالة على غیره  لأنه یدل على معنى ِّظني الدلالة، یكون

 

َّ والمنهج الإلهي یحتاج إلى معلم ومرب یتحمل ثقله ویبلغه للناس ویعلمه ویقوم  ٍّ َ ُ َُِّ
یكون أسوة حسنة للناس ، ویا لها من ًّعلى تطبیقه عملیا وفق مراد االله تعالى و

َمهام ثقال ثقال  َِ َّحمل آخر رسالات السماء وأَتمها وتبلیغها ، وتزكیة النفوس من : ِ َ ْ َ
ٕالدنس  واخراج الناس من الظلمات إلى النور لذا اختار االله تعالى أشرف خلقه 

  .ُللقیام بهذه المهام الجسام  محمد 
رسول الرحمة لیبلغ رسالة الرحمة  ًرحیم محمدا لقد اختار االله تعالى الرحمن ال

  .للعالمین 
ًوما أرسلناك إلا رحمة للعالمین{ َ َ َْ َّ ِ    ] ١٠٧: الأنبیاء  [ }َ

ًومنهج الدین یحتاج إلى من یطبقه عملیا ولیس فقط یدعو إلیه نظریا ، ولذلك  ًّ ّ
لمون لا یأمر أصحابه بأمر إلا كان أسبقهم إلیه فكان المس كان رسول االله 

ًیأخذون عنه القدوة قولا وعملا  ً .  
ٌلقد كان لكم في رسول االله أُسوة حسنة{ َ َ َُ ٌَ َ ْ ِ َ ِْ َُّ ََ ْ   ] .٢١: الأحزاب  [ }َ

ََّفیقتدى به في جمیع أفعاله ویتعزى به في جمیع أحواله  َ َُ َُ ْ.  
 
فحكمه حكم ذلك ) القرآن( ًإن كان بیانا لمجمل  ما یفعله : " یقول ابن حجر 

ًالمجمل وجوبا أو ندبا أو إباحة فان ظهر وجه القربة فللندب وما لم یظهر فیه  ً
                                                

 ٣٥مكتبة الدعوة الإسلامیة ص " علم أصول الفقه " عبد الوهاب خلاف ) ١(
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ٕوجه التقرب فللإباحة واما تقریره على ما یفعل بحضرته فیدل على الجواز والمسألة 
  )١(" مبسوطة في أصول الفقه ویتعلق بها تعارض قوله وفعله

ة ولیس كل ما لم یفعله بدعة ضالة ویقسم  فریضولیس كل ما فعله النبي 
  :علماء أصول الفقه أفعال النبي إلى ثلاثة أقسام 

أفعال هي بیان : ًالتي تكون بیانا للشریعة وهي قسمان  أفعال النبي : أولها 
لمجملها ، وأفعـال فعلها یدل على إباحتهـا وكلا القسمین یفید العموم في أحكامه 

  . فلا یختص بالنبي 
 التي قام الدلیل على أنها خاصة به ومن ذلك التزوج بأكثر من أفعاله : ًنیا ثا

   .أربع زوجات 
 يمن قیام وقعود ومش:  بمقتضى طبیعته الإنسانیة ما صدر عنه : ًثالثا 

ًونوم وأكل وشرب فلیس تشریعا لأن هذا لیس مصدره رسالته ولكن مصدره 
لإنسانیة والحذق والتجارب في الشئون وما صدر عنه بمقتضى الخبرة ا. إنسانیته 

الدنیویة من تجارة أو زراعة أو تنظیم للجیش أو تدبیر حربي أو وصف دواء 
ًلمرض أو أمثال هذا فلیس تشریعا أیضا لأنه لیس صادرا عن رسالته إنما صادر  ً ً

     ) ٢(. عن خبرته الدنیویة وتقدیره الشخصي 
 

ّوا واختلفت اجتهاداتهم ولم یذم أحدهم باجتهاد اجتهاده والأنبیاء اجتهد ُ.  
 ثبت في صحیح السنة أن رسول االله " واستخدم القیاس فقد اجتهد  النبي و 

َفي كثیر من الوقائع التي عرضت علیه ولم یوح إلیه بحكمها استدل على حكمها 
م دلیل على بطریق القیاس ،وفعل الرسول في هذا الأمر تشریع لأمته ، ولم یق

  )٣(" لا نص فیه من سنن الرسول ،وللمسلمین به أسوة ااختصاصه به فالقیاس فیم
                                                

 ٢٧٤ ص ١٣ج " فتح الباري شرح صحیح البخاري " ابن حجر العسقلاني ) ٣(
 ٤٢ص " علم أصول الفقه " عبد الوهاب خلاف ) ٢(
  .٥٧  ص نفسه) ٣(
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فالاجتهاد فیما لا نص فیه سنة متبعة عن الأنبیاء والمرسلین ولا ینكره إلا 
ِّمتحجر العقل جامد الفكر متنطع  َ َ ُ.  

إن إغلاق باب الاجتهاد ومحاربة العقل والتفكیر والتشنیع على العقلاء 
َّوالمبدعین هو سبب انتكاس هذه الأمة وما عزت أمة وقوى سلطانها إلا بعدما  
َّتحرر أبناؤها من عبادة القدماء ، وتحررت عقولهم من عقال التقلید ، ما عزت  ِ
أمة ولا قوى سلطانها إلا بعد أن أعطت الفرصة لأبنائها المفكرین المبدعین بأن 

هؤلاء المبدعون الذین أعملوا عقولهم یقودوا ووقفت وراءهم تحثهم وتشجعهم ، 
واقتحموا غمار المشاكل وحاولوا إیجاد حلول جدیدة واستفادوا ممن سبقهم في 
میادین العلم والتكنولوجیا هؤلاء المفكرون الباحثون عن الجدید الراغبون في 

  .    التجدید والتجریب
 

 سمات عامة تجعلها صالحة لكل زمان ومكان ، إن شریعتنا الإسلامیة لها
صالحة لحل مشاكل الحیاة العصیبة ، وتنظیم العلاقات بین البشر على اختلاف 
ًألسنتهم وألوانهم وبیئاتهم وعصورهم تنظیما یوفر العدالة بینهم ، وهذا ما نفتقر إلیه 
 الیوم في عصرنا الحاضر ، یؤمن لهم مصالحهم على أحسن وجه، مما یجعل

   .الحیاة سعیدة مادام الجمیع محتكمین إلیها 
للشریعة الإسلامیة خصائص عامة تمیزها عن غیرها من الشرائع، لأنها شریعة 
االله الخاتمة لكل الشرائع والأدیان الباقیة ما دامت السموات والأرض ومن هذه 

  :الخصائص أهم خصائصها 
 ربانیة المصدر والمنهج  : ً أولا   
الذي رسمه الإسلام للوصول إلى غایاته وأهدافه منهج رباني  إن المنهج   

    .  خالص؛ لأن مصدره وحي االله تعالى إلى خاتم رسله محمد 
ِیاأیها الناس قد جآءتكم موعظة من ربكم وشفآء لما في {:  وقال تعالى   َِ ْ ِّْ ٌ ََ َ ُ ُِّ َّ َِّّ ٌ َ ِ ْ ْ َ ْ َ

َالصدور وهدى ورحمة للمؤمنین ِ ِ ْ ُ َ َِّْ ٌ ْ َُ   ] .٥٧: فیوس [ }ًَ
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وربانیة المصدر أكسبت الشریعة الإسلامیة العصمة من التناقض والتطرف ، 
والبعد عن التحیز والهوى، وحررت الإنسان من عبودیته لبشر مثله أو مخلوق 

   .شبهه 
 إن الأحكام الشرعیة التي تحكم سلوك الناس وتعاملهم مربوطة بوازع الإیمان 

لامیة كغیرها من الشرائع الوضعیة لها جهاز باالله والیوم الآخر فللشریعة الإس
بشري یتولى المراقبة والمعاقبة على المخالفة لأحكامها، وتمتاز الشریعة الإسلامیة 

  .علم خائنة الأعین وما تخفي الصدوریبرقابة علیا وهي مراقبة العلي الخبیر الذي 
  إنسانیة  : ً ثانیا  
ضره معصیة تاعة الطائعین كما لا  االله تعالى غني عن العالمین لا تنفعه ط  

  .العاصین 
ٌوقال موسى إن تكفروا أَنتم ومن في الأرض جمیعا فإن االله لغني حمید{ ِ ِ ِ َِ ٌَّ َ َ َّ ِ َِ َ ًَ َ َْ َُ{   

  ] ٨: إبراهیم[
وعقائد الإسلام وأحكامه وأهدافه إنما جاءت لإسعاد الإنسان في الدنیا والعنایة 

الناس، وغیر مباشرة یدركها العارفون به وبحقوقه، بطرق مباشرة تظهر لعامة 
    . منهم

العبادات ، والمعاملات ، والأخلاق تعود كلها بالنفع على :  فشریعة الإسلام   
  . الإنسان في الدنیا والآخرة  فلا یضل الإنسان بها ولا یشقي بل یسعد في الدارین 

َفمن اتبع هداي فلا یضل ولا یشقى{ ْ َ َ ََ ُّ ِ َ ََ َ ُ َ ََّ   ] .١٢٣: طه [}ِ
  الیسر ورفع الحرج  :ًثالثا 

  .ِدین االله یسر لا مشقة فیه، فلا یطلب االله من عباده ما لا یطیقونه 
َلا یكلف الله نفسا إلا وسعها{ َ ًْ ُ ِ ْ َ ُ َُّ ُ   ] .٢٨٦: البقرة  [ }َِّ

َنكلف نفسا إلا وسعهالا {وكقوله تعالى  َ ًْ ُ ِ ْ َ ُُ   ] ١٥٢: الأنعام  [}َِّ
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اقتنا بل خفف عنا فكلفنا حسب وسعنا والوسع ما فاالله تعالى لم یكلفنا حسب ط
تسعه قدرة الإنسان أو ما یسهل علیه من المقدور وهو ما دون مدى طاقته أي 
ٕسنته تعالى أنه لا یكلف نفسا من النفوس إلا ما تطیق والا ما هو دون ذلك كما  ً

اقة ًفي سائر ما كلفنا به من الصلاة والصیام مثلا فإنه كلفنا خمس صلوات والط
ًوكلفنا صوم رمضان والطاقة تسع شعبان معه وفعل ذلك فضلا . ًتسع ستا وزیادة 

َّمنه ورحمة بالعباد أو كرامة ومنه على هذه الأمة خاصة  ِ. )١(  
وحتى ما فرضه االله تعالى على الإنسان ، وهو سهل میسور ، إن عجز الإنسان 

 دائم ، أعفاه االله منه عن فعله أو أوقعه فعله له في حرج ، لعذر شرعي مؤقت أو
  .وتجاوز عن تقصیره فیه 

َوما جعل علیكم فى الدین من حرج{: یقول تعالى  ْ ََ َ َْ ِْ ِ َ َ َ   ] .ٍ ٧٨: الحج  [}ٍَ
 أنه سبحانه لم یشرع في هذا -  أیها المؤمنون -ومن مظاهر رحمته بكم : أي 

مر هذا وٕانما جعل أ: الدین الذي تدینون به ما فیه مشقة بكم ، أو ضیق علیكم 
: الدین، مبنى على الیسر والتخفیف ورفع الحرج ، ومن قواعده التي تدل على ذلك

وأن الیقین لا یرفع بالشك ، وأن : وأن المشقة تجلب التیسیر . أن الضرر یزال 
  .الأمور تتبع مقاصدها ، وأن التوبة الصادقة النصوح تجب ما قبلها من ذنوب 

لدین مبنى على التیسیر ورفع الحرج قوله ومن الآیات التي تدل على أن هذا ا
َلا یكلف االله نفسا إلا وسعها{: تعالى  َ ْ ُ َّ ِ ً َْ َ ُ ِّ َ ُیرید االله بكم الیسر {:  وقوله سبحانه }ُ ُ ِ ُ ِ ُ

ُولا یرید بكم العسر ُ ِ ُ ُِ َ ِبعثت بالحنیفیة السَّمحة : "  وفى الحدیث الشریف }َ ِ ِ ِ َِ َ ُْ َّ ْ ِ ُ ْ. "  
ًأن هناك فرقا كبیرا ، بین المشقة في الأحكام وأنت خبیر ب: قال بعض العلماء  ً

الشرعیة ، وبین الحرج والعسر فیها ، فإن الأولى حاصلة وقلما یخلو منها تكلیف 
شرعي ، إذ التكلیف هو التزام ما فیه كلفة ومشقة ، أما المشقة الزائدة عن الحد 

  .التي تصل إلى حد الحرج ، فهي المرفوعة عن المكلفین 
                                                

  ٤٠٤  ص ٢ج " روح المعاني "  الألوسي تفسیر) ١(
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 الصلاة على المكلف ، وأوجب علیه أداءها ، وهذا شيء لا حرج فقد فرض االله
ثم هو إذا لم یستطع الصلاة من قیام ، فله أن یؤدیها وهو قاعد أو بالإیماء . فیه 

  . وهكذا جمیع التكالیف الشرعیة 
 وجل مبنى َّمن عند ربه عز أن هذا الدین الذي جاءنا به محمد : والخلاصة 

ً ، لا على الضیق والحرج ، والذین یجدون فیه ضیقا على التخفیف والتیسیر
  . ًوحرجا، هم الناكبون عن هدیه ، الخارجون على تعالیمه 

   جمع الشریعة بین الثبات والمرونة في أحكامها: ًرابعا 
: الأحكام الثابتة هي . أحكام ثابتة ، وأحاكم متغیرة : الأحكام الشرعیة نوعان 

ً التي أجمع علیها المسلمون قدیما وحدیثا ، وهي المعلومة من الدین بالضرورة ً
الأحكام قطعیة الثبوت : قطعیة الثبوت قطعیة الدلالة ، أما الأحكام المتغیرة فهي 

ظنیة الدلالة أو ظنیة الثبوت والدلالة فهي مجال الاجتهاد من أهل للاجتهاد لذا 
ًتتغیر بحسب اقتضاء المصلحة زمانا ومكانا وحالا  ً ً.  

َّلخاصیة تستوعب الشریعة الإسلامیة كل ما جد من وقائع وما تبدل من وبهذه ا َّ
  .عرف وعادة صالحین فلا یستطیع أحد أن یصفها بالجمود 

     الشمول: ًخامسا 
 لقد كان لكل نبي شرعة ومنهاج وشاءت حكمة االله تعالى أن تكون شریعة   

أجناسهم وألوانهم الإسلام التي جاء بها خیر الأنام لكل البشر على اختلاف 
وأزمنتهم وأمكنتهم ولغاتهم ؛ فقد وحدت وسائل الاتصال العالم كله وجعلته قریة 
صغیرة یجمع أهلها خصائص واحدة ، لذلك جعل االله الشریعة الخاتمة لیست 

  . قاصرة على قوم بعینهم إنما شاملة لجمیع البشر 
    : ومن مظاهر الشمول التي تمیز بها دین الإسلام

العربي والأعجمي ، والذكر والأنثى ، والحاكم : ه شامل لكل الناس  أن-أ
  ...والمحكوم ، والغني والفقیر ، والقوي والضعیف 
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ًقل یا أَیها الناس إني رسول الله إلیكم جمیعا{: یقول تعالى  ُ ُِ ِ ََّ َْ َ َُ َِْْ ُِ ُِّ َّ ُّ{  
  ] ١٥٨: الأعراف[ 

َوما أَرسلناك إلا ك{:  ویقول عز وجل   ِ َ َْ َ ْ َ ِافة للناس بشیرا ونذیرا ولكن أَكثر الناس َ َِّ ََّ ً ًَ ْ َّ ِ ِ ِ َِ ًَ ََ َ َّ
َلا یعلمون َُ َ   ] .٢٨: سبأ [ }ْ

    .  شمول شریعة الإسلام لجمیع مراحل حیاة الإنسان وجمیع نواحیها - ب

ً فالإسلام وضع نظاما لحیاة الإنسان وهو في بطن أمه حملا، ثم عندما یكون    ً
حقوق الحضانة والرضاعة والرعایة، ثم لما یبلغ ویتزوج، ًطفلا، فبین الذي له من 

ًثم عندما یكون أبا أو أما، ثم لما یكون شیخا كبیرا، فشریعة الإسلام ترعى  ً ً ً
الإنسان وتدیر شئونه من قبل ولادته حتى وفاته وبعد وفاته وتنظم حیاته كلها في 

  .  نفسه وعلاقاته مع غیره، في بیته وفي عمله وفي كل أحواله 

َقل إن صلاتي ونسكي ومحیاي ومماتي لله رب العالمین{ َِ ِ َِّ ِ ِ َِ َ َ ُ َْ ِّ َ َ َ ََ َ َْ ُ َّ ِ ْ   ] .١٦٢:الأنعام  [ }ُ

ٕوالحیاة هبة االله ، وایاك أن تصرف قدرة الحیاة ومظاهر الحیاة في غیر ما 
فینبغي أن تكون جمیع مراحل حیاتك الله لا لشهوتك ، ومماتك الله لا . یرضي االله 

    .لورثتك 

 تشمل كل العصور والأزمنة من یوم مبعثه علیه الصلاة والسلام إلى أن -ج
یرث االله الأرض ومن علیها ، فهي خالدة لا یلحقها تبدیل ولا تغییر قال تعالى 

ُلا تبدیل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظیم{: ِْ ِ ِ َّ ِ ِ ِ َِ ْ ُْ َ َُ َْ ََ َ َ : ًوقال أیضا ] ٦٤:یونس  [ }َ
ُوالله یحكم لا{ ُ ْ َ ُ َّ ِ معقب لحكمه وهو سریع الحسابَ َ َ َِ ِ ِ ِْ ُ ُِ َ َُ ْ ُ َ   ] .٤١: الرعد [ }ِّ

فهي إذا تتماشى مع الواقع البشري المتغیر عبر الأزمنة والأمكنة ومسایرة 
لواقعهم لجمعها بین ثبات الحكم الشرعي وتغیر فتوى العلماء المجتهدین حسب 

  .الزمان والمكان والحال 
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    الوسطیة  : ًسادسا 
ٌّالإسلام دین وسط لا غلو فیه ولا تقصیر، ولا إفراط فیه ولا تفریط ،  دین   

والإسلام وسط في الاعتقاد والتصور ، ووسط في التعبد والتنسُّك ، ووسط في 
  .الأخلاق والآداب ، ووسط في التشریع والنظام 

فالإسلام وسط في الاعتقاد والتصور بین الملاحدة الذین لا یؤمنون بإله قط ، 
  .  الأوثان والأحجار ة الذین یعددون الآلهة حتى عبدوبین

فالإسلام یدعو للإیمان بإله واحد لا شریك له لم یلد ولم یولد ، ولا مماثل ولا 
  .مشابه فلیس كمثله شيء سبحانه وتعالى 

ٌقل هو الله أَحد { َ ُ َّ َُ ْ مد * ُ ُالله الصَّ َ ُ ْلم یلد ولم یولد * َّ َْ َ َُ َْ َْ ُولم یكن له* ِ ََ َْ ُ ْ ٌ كفوا أَحدَ َ ًُ ُ{  
  ] سورة الإخلاص [  

ْأَمن یبدأُ الخلق ثم یعیده ومن یرزقكم من السَّماء والأَرض أَإله مع الله قل { ُُ ُِ َّ ِ ِ َِ َ َ ْ ٌَ َِ ِ ْ َْ ََ َ ُ َُ ُ َ َ َْ ْ ُْ َُّ ْ ْ َّ
َهاتوا برهانكم إن كنتم صادقین ُِ ِ َ ْ ُْ ُْ ُ ُْ َ َِ َ    ] .٦٤: النمل  [}ْ

ن الأدیان والنحل التي ألغت جانب والإسلام وسط بین العبادات والشعائر بی
العبادات الربانیة من فلسفتها وواجباتها كالبوذیة ، وبین الأدیان التي طلبت من 

  .أتباعها التفرغ للعبادة والانقطاع عن الحیاة والإنتاج كالرهبانیة المسیحیة 
ْورهبانیة ابتدعوها ما كتبناها علیهم{ َ َِ ْ َ َْ ًَ ََ َْ َ َِّ   ] .٢٧: الحدید  [}َ
ًلإسلام وسط في فهم طبیعة الإنسان فالإنسان في نظر الإسلام لیس روحا وا

ًفقط كما فهم غلاة المثالیة ودعاة الرهبانیة ، ولیس عقلا فقط كما فهم الفلاسفة 
  .ًالمادیون الملاحدة ، ولیس جسدا فقط كما فهم الإباحیون عبید غرائز الجسد 

  .ولكن الإنسان روح وجسد وعقل وقلب 
َفطرة{ َْ َ الله التي فطر الناس علیهاِ ََْ َ َ َّ َ َ َِّ ِ    ] .٣٠: الروم [ } َّ
ِكل مولود یولد على الفطرة ، فأَبواه یهودانه أَو ینصرانه أَو یمجسانه "  ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُِّ َ َ َ َ َُ ُ ُ َ َ ُْ ْ ِّْ َ َ ُِّ َ َ ِ ٍْ ْ َ َ ُ ُّ ُ"  

  ] متفق علیه  [ 
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توازن بین والفطرة هي التوازن بین عناصر الإنسان المختلفة في أمثل صورة لها 
الجسد والروح أو بین المادیة والرهبنة ، وتوازن بین العقـل والقلب أو بین العلمانیة 

  .والصوفیة 
والإسلام وسط في الشریعة بین الیهودیة التي أسرفت في التحریم مما حرموه 
على أنفسهم أو حرمهم االله علیهم جزاء ظلمهم ، وبین المسیحیة التي أسرفت في 

حلت ما نصت التوراة على تحریمه مع أن الإنجیل یعلن أن المسیح الإباحة حتى أ
  .لم یجئ لینقض ناموس التوراة 

َّوالإسلام قد أحل وحرم ، ولكنه لم یجعل التحلیل والتحریم من حق بشر بل من  َّ
َّحق االله وحده ، ولم یحرم إلا الخبیث الضار ، كما لم یحل إلا الطیب النافع ولهذا  ِّ

  :الرسول عند أهل الكتاب أنه كان من أوصاف 

ِالذین یتبعون الرسول النبي الأُمي الذي یجدونه مكتوبا عندهم في التوراة { ِ ِ َِّ ََِّ ْ ََّْ ِ َُِّ َ ْ ًُ ُ َ َ َ َُ ْ َّ ََّ ِ ِّ َّ َ ُ َُّ
ِّوالإنجیل یأمرهم بالمعروف وینهاهم عن المنكر ویحل لهم الطیبات ویحر َ ُ َ ُ َ َ ََ َ َ َِ ِ ِِّ َّْ ُُ ُ ْ َ ُ َ ْ ُ َُ ُّ ِِ َِ ْ ْ ْْ ُْ ُْ ِ ُم علیهم ِِ ُِ َْ َ

ُالخبائث ویضع عنهم إصرهم والأَغلال التي كانت علیهم فالذین آمنوا به وعزروه  ُ َ ْ ْ َ ْ ُ َُّ َ َ َ َ َ َ ََ َ َِ َِّ َِّ ِِ ِ ُِ ََ َ َْ َُ ْ ْ ََ ْ ْ ْ
َونصروه واتبعوا النور الذي أُنزل معه أُولئك هم المفلحون ُ ُ َِ ِ َِّْ َ َُ َ َ ُْ ُ ُ َ َ ُ ُ َِ ْ ُّ َّ َ   ] .١٥٧: الأعراف [}ََ

مي وسط في شئون الأسرة بین ، كما هو وسط في شئونه كلها ، والتشریع الإسلا
َّوسط بین الذین شرعوا تعدد الزوجات بغیر عدد ولا قید وبین الذین رفضوه 

  .وأنكروه
َّوهو وسط في الطلاق بین الذین حرموا الطلاق لأي سبب ولو استحالت الحیاة 

خوا العنان في أمر الزوجیة إلى جحیم لا یطاق كالكاثولیكیة ، وبین الذین أر
  .الطلاق فلم یقیدوه بقید أو شرط 

الذین یدللون " اللیبرالیین " والإسلام وسط في تشریعه ونظامه الاجتماعي بین 
الفرد على حساب المجتمع بكثرة ما یعطى له من حقوق یطالب بها ، وقلة ما 
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یفرض علیه من واجبات یسأل عنه ، وبین الماركسیین الذین یضخمون دور 
  .لمجتمع بالضغط على الفرد والتقلیل من حقوقه والحجر على حریته ا

لقد أعطى الإسلام للفرد حقوق وحریات كثیرة فحفظ للفرد حق الحیاة ، وحق 
الكرامة ، وحق التملك ، وحق الاستقلال الشخصي ، وحق النقد والمعارضة ، 

سلام للفرد فقد ومع هذه الحقوق والحریات التي منحها الإ.. وحریة الرأي والفكر 
فرض علیه للمجتمع واجبات تكافئها ، وقید هذه الحقوق والحریات الفردیة بأن 
تكون في حدود مصلحة الجماعة وألا یكون فیها ضرر للغیر ، ولیس للفرد أن 

َلا ضرر ولا ضرار " یستخدم حقه فیما یؤذي الجماعة ویضرها إذ  َ َ َِ َ في الإسلام " َ
  .لا یضر غیره أي لا یضر الإنسان نفسه و

َإن لنفسك علیك حقا ولربك علیك حقا ولضیفك علیك حقا وان لأَهلك علیك "  َ َ َ َ َ َ َ ْْ ْ ْ ْ َْ َ َ ََ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِْ ََّ ََِّٕ َ َĎ Ď Ďِ ِ ِِّ َ
ُحقا فأَعط كل ذى حق حقه  َ َ ََّ Ďٍّ ِ َِّ ُ ْ َ. "  

ن من أهم صفاتها وممیزاتها أنها شریعة عادلة لا تمیل للحاكم على حساب إ
ًبل وتحرم الظلم أیضا وتحاسب علیه في ،  تمیز بین قوي أو ضعیفولا، المحكوم

والتي لا بد وأن یكون فیها ظلم وجور ، بخلاف القوانین الوضعیة، الدنیا والآخرة
  . وتمییز لمجموعة على حساب الأخرى

   َّالواقعیة: ًسابعا  
تي فطره االله أنها تراعي مكونات الإنسان ال:  المراد بالواقعیة في شریعة الإسلام  

كما تراعي طبیعة الكون والبیئة . الروح والقلب والعقل والجسد والنفس : تعالى بها 
التي یعیش الإنسان فیها فشرائع الإسلام ملائمة لفطرة الإنسان وواقعه وحیاته، كما 
هي مناسبة لطبیعة الكون الذي یعیش فیه ویؤثر فیه ویتأثر به ؛ ولهذا فهي 

    . ى إسعاد البشریة كلها وتعمیر الكون الشریعة القادرة عل
ًفاالله تعالى كما خلق الإنسان متوازنا ، والكون متوازنا فإن دینه الذي ارتضاه  ً

  .للناس متوازن كذلك ویعمل على حفظ توازن الإنسان والكون 
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لقد أرسل االله تعالى الأنبیاء والرسل بالكتب المقدسة تلك الكتب المتوازنة مع 
 كله والتي تجعل نظرته لحقوق االله وحقوق خلقه متوازنة وبهذا یقام كیان الإنسان
  .میزان العدل 

ِلقد أَرسلنا رسلنا بالبینات وأَنزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط{ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ ْ ْ ِْ ُِ َ ُ ََّ َ ُُ ََ َ َ ََ ََ ََ ُْ َ َُ َ َ َِّ َ َْ{   
  ] ٢٥: الحدید [ 

ع االله تعالى فیها بین تعلیم القرآن ، وتدبر معي هذه الآیات العجیبة التي جم
وخلق الإنسان ، وخلق الكون، وأمره تعالى الإنسان بالتزام المیزان في كل ذلك 

 .وتحذیره تعالى من عدم مراعاة المیزان في فهم القرآن والإنسان والكون 

َالرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه الب{: یقول تعالى  ُ َ َ َ َ ُْ َْ ََّ ََّ ِ َ ََ ُْ َ ْ ُیان الشمس والقمر َّ َ َ ْ َ ُ ْ َّ َ َ
ِبحسبان والنجم والشجر یسجدان والسَّماء رفعها ووضع المیزان أَلا تطغوا في  ِْ َُ َ َْ َ َّ َ َ ُ َ َ َ ُْ َ َ َ َ َُ َ َ َ ََ َ ِ ٍْ َّْ ْ َّ ِ

َالمیزان وأَقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان ََ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ُْ ُْ ُ َْ َ َ َْ ِ    ] .٩ -١: الرحمن  [ }ِ
َالرحمن علم القرآن {تي أنزلها في كتابه العزیزفشریعة االله تعالى ال َ ُُْ ْ َ َّ َ ْ  هي }َّ

 وحذر االله تعالى من عدم }ووضع المیزان{المیزان الإلهي لفهم الإنسان والكون 
 وأمـر االله }ألا تطغوا في المیزان{تطبیق شرعه فیختل توازن الإنسان والكون 

سان وخالقه ، وبین الإنسان تعالى الإنسان بإقامة شرعة وتطبیقه بالعدل بین الإن
 ثم یعود }وأقیموا الوزن بالقسـط{وأخیه الإنسان ، وبین الإنسان وعناصر الكون 

االله تعالى فیحذر الإنسان من الإخلال بشرعه أو استبدال غیره به مما یترتب علیه 
  .}لا تخسـروا المیزانو{سخط االله تعالى ، وفساد الكون ، وتعاسة الإنسان 

  الوضوح والسهولة  :ًثامنا   
 المالیة كلها مأن جمیع عباداتها سواء البدنیة أ: ومن وضوح هذه الشریعة

معلومة وواضحة؛ فالصلوات خمس في الیوم واللیلة والصیام هو شهر واحد في 
رمضان، والزكاة معلومة مقادیرها وأنصبتها، والحج معلومة أركانه وشروطه 

    . تعجز العقول عن فهمهاوواجباته، یعرفها كل من تعلمها ولا 
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أن قراءة دستور هذه الأمة ومصدر تشریعها : ً وأخیرا فإن من وضوح هذا الدین  
ْولقد {: وهو القرآن الكریم وحفظه وفهمه میسر سهل لكل راغب، قال عز وجل َ َ َ

ٍیسَّرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ِِ ِ َِّ ُ َْ ْ َ ْ ِّ َ َْ ُْ ْ    ] .٤٠: القمر [ }َ
َّمحفوظة بالإسناد، وسیرته مضبوطة محررة  وسنة النبي    ومن هذه المصادر . ُ

وهذا كله مما لم یتوافر لدین من . ٕیؤخذ الإسلام، والیها یرجع عند الاختلاف
    . الأدیان

وبهذه الخصائص یتأكد لدى الجمیع صلاحیة الشریعة الإسلامیة لكل زمان 
وبالتالي ، ئع الوضعیةوخلوها من النقائص والعیوب الموجودة في الشرا، ومكان

  .  أحقیتها في حكم البشر وسیادتهم
***  
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